
محمود الوهب

ــرَّ بـــنـــا، نــحــن الـــســـوريـــن، حــــدث ما  كــلــمــا مــ
ســيّــئٌ يــوجــع بــادنــا، لا نستحضر صــورة 
ل حياة  بــشــار الأســـد الــــذي، بــرعــونــتــه، حـــوَّ
مــا نذهب  بــل غالباً  إلــى جحيم،  السورين 
 الأســوأ 

َّ
الــذكــر، ولعل إلــى أفعال أبيه سيئة 

لمتابعة  الحكم  ابــنــه  بتولية  وصيته  فيها 
ــه، والأهـــــم  ــبـ ــهـ ونـ ــــوري  ــــسـ الـ الـــشـــعـــب  إذلال 
التغطية على الجرائم التي ارتكبت في ذلك 
العهد. أمــا ســوءات الأب فكثيرة، لا يسمح 
فــيــمــا بينها،  المــفــاضــلــة  المـــقـــام بــذكــرهــا أو 
ولكن ستأتي المقالة على واحــدة منها في 
ســيــاق الــحــديــث عــن »إعــــان جبهة الــســام 
والحرية« الذي صدر في الجزيرة السورية 

في 28 الشهر الماضي )يوليو/ تموز(. 
ــرَتْ الـــبـــيـــانـــات الـــســـوريـــة/  ــ ـ

ُ
ــث ــ ــد كـ ــ الــــيــــوم وقـ

السورية، والإعانات والأحزاب والتيارات، 
وكــــثــــرت الـــتـــحـــالـــفـــات والاتــــفــــاقــــات، بــيــنــمــا 
المــــأســــاة الـــســـوريـــة ســــائــــرة بــخــطــو بــطــيء 
وتعقيد أكثر! وكأنما هؤلاء الذين انخرطوا 
لقيادتها،  تنطعوا  أو  السورية،  الثورة  في 
يجهلون ما رمــوا إليه من سعيهم أو أنهم 
أخــطــأوا الــطــريــق، إذ رأوه ارتـــمـــاءً فــي هــذا 
أو ذاك مــن أحــضــان كثيرة فتحت  الحضن 
لهم، فكانوا في سعيهم هذا والنظام الذي 
ــواء. وإذا كــانــت  ــ ــ عـــمـــلـــوا عـــلـــى إســـقـــاطـــه سـ

معين الطاهر

بــيــروت مــديــنــة الــحــيــاة والــحــريــة والثقافة 
ــز عــن  ــجــ ــة كــــــل مــــــن عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والــــــجــــــمــــــال، ومـ
تــنــسّــم هـــواء الــحــريــة فــي بــلــده فلجأ إليها 
عصفت  الــتــي  بــيــروت  بنسيمها.  لتنعشه 
بها حــروبــهــا الأهــلــيــة، وزعــامــات طوائفها 
تــهــبّ عليها عاصفة  أن  قــبــل  وخــافــاتــهــم، 
النترات، فتحيل مرفأها ركامًا في لحظات، 
أبنائها، وتجعل  مــن  آلافـــا  وتــجــرح  وتقتل 
بــا سقوف تؤويهم.  ألــف منهم  زهــاء 300 
بـــيـــروت الــعــاصــمــة الــعــربــيــة الأولــــــى الــتــي 
ــا 

ً
اســتــبــاحــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون، لــكــنــهــا أيــض

الــوحــيــدة الــتــي أجــبــرتــهــم عــلــى الانــســحــاب 
من أرضها من دون اتفاقات مذلة وشروط 
اجتاحتها  الــتــي  بــيــروت  المــحــتــل.  يفرضها 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وتــقــاســم خيراتها 
فساد زعمائها، ليتركوا شعبَها با كهرباء 
ولا ماء ولا هواء، ثم ليأتي التفجير مساء 
فيكشف  الحالي  آب  أغسطس/  مــن  الــرابــع 
كــل مــســتــور، ويــبــدأ فــصــل جــديــد فــي حياة 
مدينةٍ تنهض دومًا من تحت الركام لتغدو 

أجمل وأحلى. 
من المسؤول عما حدث في بيروت؟ ودمها، 
عٌ على 

ّ
كما كان يفعل العرب وما زالوا، موز

جــمــيــع الــقــبــائــل، وقــبــائــل بـــيـــروت يختلف 
عوامها ويتناحرون، ويتفق زعماؤها على 
 نتهم 

ً
نــهــبــهــا واقــتــســام مــغــانــمــهــا... بـــدايـــة

لا   
ْ
وإن بـــيـــروت،  مــرفــأ  بتفجير  الــصــهــايــنــة 

يعفي هذا الاتهام غيرهم من مسؤولياتهم 
السابقة عن وصول المدينة إلى هذه الحال، 
ــــاح  أو الـــاحـــقـــة فــــي تــقــاعــســهــم عــــن الإصـ
والــتــغــيــيــر، ونــفــض غــبــار الــجــوع والــفــســاد 
ــا تــــحــــت ذرائــــــــــع شـــتـــى.  ــهـ ــنـ والــــطــــائــــفــــيــــة عـ
يقول  حالهم  ولــســان  همون، 

ّ
مت الصهاينة 

ز هذا 
ّ
»كاد المريب أن يقول خذوني«، ويعز

الاتهام التصريحات المتعجلة عن رغبتهم 
بتقديم مساعدات إنسانية، وإضاءة العلم 
اللبناني على واجهة مبنى بلدية تل أبيب، 
الشبهات،  دائـــرة  مــن  للخروج  فــي محاولة 
بارتداء الذئب ثياب الحمل. لكن التسريبات 
أن هذا الحادث مفتعل، وناتج عن قنبلة أو 
هجوم، أخذت تتاحق، منذ أطلق الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، تصريحه ساعات 
بــعــد وقـــوع الانــفــجــار، إن جــنــرالاتــه الكبار 

بشرى المقطري

ــة عــلــى  ــبــ ــرتــ ــتــ ــائــــج الــــكــــارثــــيــــة المــ ــتــ ــنــ مـــــن الــ
الـــتـــدخـــل الإقـــلـــيـــمـــي فــــي الـــيـــمـــن مــــصــــادرة 
الفاعلن  لصالح  اليمني  السياسي  الــقــرار 
فـــــــرغـــــــت الــــســــاحــــة 

ُ
الإقــــلــــيــــمــــيــــن، بــــحــــيــــث أ

السياسية مــن قــوى يمنيةٍ كــان مــن الممكن 
التعويل عليها في صناعة خيار وطني، بما 
في ذلك حل الصراعات البينية، إذ نجحت 
القوى المتدخلة في اليمن في تحويل القوى 
 
ْ
المــحــلــيــة إلـــى وكــــاء مــنــزوعــي الـــقـــرار، وإن

تكريس  مــن  ومكّنتهم  سياسياً،  صدرتهم 
صــراع  دورات  إنضاجها  فبعد  سلطاتهم، 
بينية في إطار الحرب الشاملة ضد جماعة 
الحوثي، دفعت السعودية، بمعية حليفها 
الإماراتي، القوى المحلية إلى خوض معارك 
السيطرة لفرض سلطات أمر واقع موازية 
لــلــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة. وبــتــفــتــيــتــهــا الــســلــطــة 
الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور 
ــــى شــرعــنــة  ــادي، اتـــجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة إلـ ــ ــ هـ
في  البينية  الــصــراعــات  إدارتــهــا  مخرجات 
معسكر الــشــرعــيــة ومــنــافــســيــهــا، مــن خــال 
في  السلطة  لإدارة  سياسية  صيغة  فــرض 
 
ً
وصية بقاءها  يضمن  بما  اليمن،  جــنــوب 

على القرار السياسي اليمني. 
ــول الــــفــــوقــــيــــة الــــقــــادمــــة  ــلــ ــحــ ــقـــق الــ لا تـــحـ
ــقـــات المــحــلــيــة شـــراكـــة  ــتـــوافـ ــارج الـ ــ مــــن خــ
متكافئة، ومــن ثــم لا تخدم فــرص إحــال 
ــــدى الــبــعــيــد، ولا تــخــرج  الـــســـام عــلــى المـ
آلـــيـــة »تـــســـريـــع« تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض 
ــريـــاض أخـــيـــرا عـــن هــذا  الــتــي أعــلــنــتــهــا الـ
ــاق، إذ تــعــكــس دلالـــــة »الــتــســريــع«  ــيـ الـــسـ
الــخــفــة الــســعــوديــة فــي »ســلــق« ترتيبات 
ــــو مــا  ــقـــدم حــــلــــولًا، وهـ ــيـــة لا تـ شــكــلــيــة آنـ
الشق  تنفيذ  إفشال  في  تواطؤها  يخفي 
لاتفاق  الأولـــى  الصيغة  وفــق  العسكري، 
الــريــاض الـــذي كــان مــن الممكن أن يحقق 
لشراكة سياسية مؤقتة،   

ً
 مائمة

ً
أرضية

إذ تؤكد بنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض 
الخلل في المقاربة السعودية للصراع في 
جنوب اليمن، إذ إن اجتزاء بنود الملحق 
بل  الـــصـــراع،  بنية  الــعــســكــري لا يخلخل 
ويــرتــب وضــعــاً فــي مــديــنــة عـــدن لصالح 
المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث نصّت 
بنود الآلية على تخلي المجلس الجنوبي 
عن الإدارة الذاتية، مقابل تعين الرئيس 
ــادي لمــحــافــظ ومــديــر أمـــن مــديــنــة عــدن.  هـ
وكـــذلـــك تــكــلــيــف رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي 
معن عبد الملك بتشكيل حكومة مناصفة 
بن الشمال والجنوب، وممارسة أعمالها 
مــن عـــدن، بــالإضــافــة إلـــى خـــروج الــقــوات 
العسكرية من المدينة، وكذلك فصل قوات 
ــــن، فــعــلــى الــرغــم  الــطــرفــن فـــي مــديــنــة أبـ
اتفاق  آلية تنفيذ  السعودية  من تسويق 
لإنــهــاء  بــوصــفــه صيغة ممكنة  الــريــاض 
صراع فرقاء السلطة في جنوب اليمن، فإن 
العسكري  بالواقع  الآلية يصطدم  تنفيذ 
في الجنوب، وتموضعات فرقاء الصراع 
التي لم تعمل السعودية على حلحلتها، 
ــل قـــفـــزت عـــلـــيـــهـــا، فـــمـــن جـــهـــةٍ حــصــرت  بــ
الآلــيــة مشكلة الــصــراع فــي جنوب اليمن 
بإعان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية 
للجنوب، فيما تكمن المشكلة في الأحزمة 
أنتجت  التي  للمجلس  التابعة  والــقــوات 
هذا الوضع، والتي لا بد من تفكيكها أولا 
قــبــل المــضــي إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة. ومــن 
جــهــة ثــانــيــة، اشــتــرطــت الآلـــيـــة انــســحــاب 
إلى  العسكرية من محافظة عدن  القوات 
ــا، فــيــمــا مــكّــنــت الآلـــيـــة المــجــلــس  خـــارجـــهـ
الانــتــقــالــي مــن السلطة فــي المــديــنــة، ومن 
ثم من الصعب إجباره على سحب قواته 
مــن عـــدن، وتـــرك المــجــال لــخــصــومــه. ومــن 
جهة ثالثة، نصت الآلية على فصل قوات 
الطرفن في مدينة أبن، من دون التأكيد 

عمر الشيخ

ــل فــــي هــاتــفــي  ــائـ أثــقــلــنــي صــــنــــدوق الـــرسـ
ــقـــالات وفـــيـــديـــوهـــات عــــن »المـــــؤامـــــرة«  ــمـ بـ
ــا أطـــــــــــراف مــن  ــ ــــودهـ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــبــ ــتــ ــعــ المــ
النظام  لتغيير   )...( خــارجــهــا  أو  الأرض 
الــعــالمــي، بــحــربٍ إعــامــيّــة ســـوف تضحّي 
بــمــئــات آلاف مـــن الــبــشــر، لــتــرســيــخ بنية 
سياسيّة دوليّة تتناسب مع مصالح من 
»يــســيــطــرون على الــعــالــم«. أقـــرأ بعضها، 
ــع 

ّ
ــا إذا صُــن ولـــكـــن لا مــعــنــى أن نـــعـــرف مـ

فيروس كورونا في مختبرات بشريّة، أم 
فطريّة في ضاحية صينيّة  تفاعات  من 
 ما يدبّ على الأرض من كائنات 

ّ
تأكل كل

 الكارثة وقعت، وها هي 
ّ
حيّة، تقريباً! لأن

تحصي مزيدا من الضحايا، وتعيد رسم 
الــســلــوك الاجــتــمــاعــيّ الـــعـــام عــلــى كــوكــب 
إجـــبـــاريّـــة على  هــيــمــنــة  بــمــامــح  الأرض، 
الاجتماعي،  بالتباعد  تبدأ  البشر،  حركة 

وتنتهي بكمّ الأفواه وعدم لمس الآخر.
ثــمّــة مــقــارنــات لــعــدد الــوفــيــات فــي العالم 
سنويّاً جرّاء السل والماريا التي تتجاوز 
ــلـــيـــونـــي شـــخـــص خـــصـــوصـــاً.  ســـنـــويّـــاً المـ
العالم  وتجاوز عدد ضحايا كورونا في 
الأمــر  أشــهــر،  نصف مليون خــال سبعة 
الــــذي دفـــع دولا إلـــى رفـــع حــظــر الــتــجــوال 
انتشار  احتواء  محاولات  بعد  تدريجيّاً، 
هذا الفيروس، خوفاً من تداعي الاقتصاد 
أكثر نحو الهاوية. والسؤال هنا الذي لا 
تجد له جواباً: لماذا لم يكن النظام الصحي 
فــي دول كــبــيــرة، مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
قــادراً على ترتيب خطة احتياطيّة لوباءٍ 
قد يصيب العالم، وهم السبّاقون، حسب 

معرفتنا، بالمواكبة الطبية؟
ــات بــــن الــــــــدول بــتــحــمّــل  ــامــ ــهــ ــادل الاتــ ــبــ تــ
كــورونــا لا يعدو كونه  انتشار  مسؤولية 
تــاســنــا ســيــاســيــا، إذ وحــتــى الــلــحــظــة لم 
بينما  الفيروس  هــذا  يكافح  دواءً  يجدوا 
تعود الحياة إلى طبيعتها بفرض أنظمة 
صــارمــة عــلــى الــتــبــاعــد بــن الــنــاس وعــدم 
الــتــجــمّــع، والــــســــؤال: إذا كـــانـــت إمــكــانــيّــة 
الشفاء مقدّرة اليوم بشكل واضح، وكانت 
أفضل  بالذات  والاعتناء  النظافة  معايير 
وقاية، فكيف خسر العالم نسبا كبيرة من 

اقتصاده؟
ثمّة إدارة إعاميّة واضحة استثمرت في 
 
ً
مضحية السياسيّة  الخصومات  ترتيب 

بــالــبــشــر، ســـواء لــجــهــة الــتــدجــن وضبط 

 
ً
حركتهم، أو لجهة الرعب الذي قتل جها
 الطبيعة أيــضــاً تــواطــأت مع 

ّ
أكــثــر. وكـــأن

 
ً
مثا الشتاء  فامتدّ  السياسيّة،  الإدارات 

فـــي مـــكـــان، كــجــزيــرة قـــبـــرص، إلـــى مطلع 
يــونــيــو/ حـــزيـــران، وغـــاب الــصــيــف الــذي 
يـــكـــون عـــــادة بــــدرجــــات حــــــرارة تــتــجــاوز 
الأربعن منذ منتصف مايو/ أيار حتى 
أواخــــر شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز، وتــراجــعــت 
الــســيــاحــة إلــــى مــســتــويــات مــتــدنــيــة فــي 
وطــأة  تحت  البشريّة  وأصبحت  الــعــالــم، 
خــوفــهــا مــنــصــاعــة لــنــهــايــة أثــقــلــت كــاهــل 
الوعي بماين المشاهد المخيفة للنهاية. 
العقول  يطيح  قرصاناً  الامبالاة  كانت 
عـــبـــر الـــشـــاشـــات، مـــدافـــن لا حـــــدود لــهــا، 
المصابن،  لرعاية  إسعافيّة  ومعسكرات 
تتساقط، ودول تضبط  وأعمال  وظائف 
تحت  الداخليّة  السياسيّة  خصوماتها 
ــيّـــة مــثــل  ــة، فــيــمــا دول عـــربـ ــكــــارثــ ــذه الــ ــ هـ
ــم عــلــى الــضــحــايــا وتــغــرق في 

ّ
مــصــر تــعــت

ديـــونـــهـــا وإفـــقـــار الـــشـــعـــب!. أجــــل الأخــيــر 
العالم،  في  للتوعية  يحتاج  كان  من  هو 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيّــة، فــي أوروبـــا وآسيا 
فتك  قــوة  بينهم  تفرق  لم  والأميركيتن. 
ــوازات  »كــوفــيــد 19«، لـــم تــطــلــب مــنــهــم جــ
ــة والمـــؤقـــتـــة.  ــامــ ســـفـــرهـــم ولا رخــــص الإقــ
لــــم تــنــتــظــر حــســمــاً عـــســـكـــريّـــاً أو حـــلـــولًا 
ســـيـــاســـيّـــة لــتــضــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى مــحــكّ 
الهاوية، وما النتيجة؟ عادت المظاهرات 
إلـــى الـــشـــوارع مــع كــمّــامــات عــلــى الــوجــه، 
أشعل  مشهدٍ  فــي  العنصريّة  وتعاظمت 
بيد  القرار  المحصلة،  وفــي  توتراً!  العالم 
الـــشـــارع، مــهــمــا كــانــت أشــكــال المـــؤامـــرات 
المزعومة، ولا تزال الإصابات تتضاعف.

نـــظـــرة شــامــلــة عــلــى مـــا يــصــل إلــيــنــا من 
المشهد المغلق في مدنٍ لا أضواء فيها ولا 
كاميرات. هناك ارتباك غير مبرّر للموت، 
وفرضيّات مؤامرة تغطي تجارب فاشلة 
في إدارة الأزمـــات. ومــع موسم جديد من 
الإصابات، بدأ قبل أيام في دول اعتبرت 
ــار، نــســمــع  ــتــــشــ ــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى الانــ ــهــ ــ

ّ
أن

أخباراً عن رفض مستشفيات ومصحّات 
ومراكز رعاية استقبال عشرات آلاف من 
ــم الــشــعــوب 

ّ
المــصــابــن، فــالــغــايــة أن تــتــعــل

»بالنظافة  لو  السلطة حتى  كلمة  سماع 
ــاء  ــ ــوبـ ــ ــــن الـ ـــــــــه لا فـــــــرق بــ

ّ
ــد«، لأن ــ ــعــ ــ ــن بــ ــ عــ

والــديــكــتــاتــور. كــاهــمــا يــحــتــاج مــواجــهــة 
حادّة، ووعيا با حدود. 

)كاتب سوري(

بــعــض تــلــك المــشــاريــع قــد جــــاءت إضــــاءات، 
رغـــب إلــيــهــا مــثــقــفــون وطــنــيــون دونـــمـــا أي 
خــلــفــيــات، لــعــلــهــا تــقــود إلــــى تـــوافـــقـــات بن 
 بعضها الآخر يخفي وراءه 

َّ
السورين، فإن

ــــان جــبــهــة الــســام  مـــا يــخــفــيــه، ومــنــهــا »إعـ
والـــحـــريـــة« فـــي مــنــطــقــة الــجــزيــرة الــســوريــة 
الــذي صــدر عن أربــع مجموعات معارضة: 
ــي الــــــكــــــردي، تــــيــــار الـــغـــد  ــنــ المـــجـــلـــس الــــوطــ
المجلس  الآثورية،  المنظمة  الجربا(،  )أحمد 
.. ومجرد إعان  العربي للجزيرة والفرات. 
تحالف مناطقي يعني أنه بعيد عن الروح 
الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة، وروح المــواطــنــة الــتــي 
ــار وحـــدة  يــطــمــح إلــيــهــا الـــســـوريـــون فـــي إطــ
يمكن  فــهــل  الــــســــوريــــنْ.  والـــشـــعـــب  الأرض 
 
ً
مستقا كــيــانــاً  تشكل  أن  الــجــزيــرة  لمنطقة 
ــــواتٌ كــهــذه، فــي عمقها،  بـــذاتـــه؟! تحمل دعـ
الــتــقــســيــم، وإن عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. وعــلــى 
الــصــادر باسم »إعــان  البيان  الرغم من أن 
جبهة الــســام والــحــريــة« حـــاول أن يصوغ 
الــروائــح الانفصالية  عــبــاراتــه بــدقــة، إلا أن 
تــفــوح مـــن مــفــرداتــه وأنـــاقـــة عــبــاراتــه الــتــي 
تـــقـــول بــمــفــهــوم الـــامـــركـــزيـــة الــســيــاســيــة، 
الامركزية  المــفــهــوم؟  الــذي يعنيه هــذا  فما 
ديمقراطي  الإدارة، وهو مطلب  في  مفهوم 
ســـــوري يــســمــح لمــجــالــس المـــــدن والـــبـــلـــدات 
يــتــوافــق مـــع خصوصيتها  الــتــصــرّف بــمــا 
التنموية فــي إطــار الــدولــة الــواحــدة.. كذلك 

»تيار الغد« الذي يقوده الرئيس  العشائر كـ
الــســابــق لأئــتــاف قــوى الــثــورة والمــعــارضــة 
السورية، أحمد الجربا، إضافة إلى بعض 
الكيان »جبهة  هــذا   

َّ
إن ثــمَّ  العشائر.  زعماء 

السام والحرية« غير متكافئ في مكوناته 
وعـــنـــاصـــره، فــفــي وقـــــتٍ يــشــكــل الـــكـــرد فيه 
طــرفــاً مـــوحـــداً، يــــدرك تــمــامــاً مــا يــرمــي إليه 
فـــي الــجــزيــرة الــســوريــة كــلــهــا، وقـــد سبقت 
ذلـــك مــبــاحــثــات كــرديــة كــرديــة جــــاءت على 
حق تقرير المصير وغنى المنطقة بالثروات 

المقابل، لا يوجد  النفطية والــزراعــيــة. وفــي 
طــــرف مــتــمــاســك يــكــافــئ الــجــانــب الـــكـــردي، 
على الرغم من أن صراعاً متوقعاً قد ينشأ 
بــن »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 
والمــجــلــس الــوطــنــي حـــول مــن يــمــثــل الــكــرد. 
أنفسهما،  تمثان  فمجموعتان  العرب  أما 
بتا لهذا الغرض، وواضحٌ أن الطرف  وقد رُكِّ
الآثوري لا يمكن أن يكون ندّاً لأحد! وذلك كله 
بعيد عما يحتاجه السوريون، وهو صوت 
ديمقراطياً  خــطــابــاً  يحمل  مــوحــد،  ســـوري 
ــام الــعــالــم، ويـــســـتـــردّ، فـــي الـــوقـــت نفسه،  أمــ
حقوق كل الأطراف التي تأثرت بحكم حزب 
البعث، فتصحيح أخطاء النظام السابق لا 
يعني تغييراً في الجغرافيا أو الديمغرافيا 
السورية، وإلا كان مدّعو الثورة وجهاً آخر 

للنظام.
وإذا كان هذا الإعــان بعربه وكــرده، وبقية 
ـــد لــــانــــقــــســــام، فـــإن  المــــوقــــعــــن عـــلـــيـــه، يـــمـــهِّ
الاتــفــاقــيــة الــتــي وقــعــت بــن حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي )الكردي(، بشخص قائد قوات 
سورية الديمقراطية )قسد(، مظلوم عبدي، 
وشركة »ديلتا كريست إينرجي« الأميركية 
لاســتــثــمــار الــنــفــط الــــســــوري فـــي الــجــزيــرة 
السورية هي الأسوأ، ومن هنا بالذات سوأة 
حافظ الأسد الكبرى، وهي رعايته في وقت 
مبكر )1979( حزب العمال الكردستاني في 
سورية ولبنان، وتأمن مستلزماته المدنية 

والــعــســكــريــة، بـــغـــرض إزعـــــاج تــركــيــا أولًا، 
ولــلــوقــوف بــوجــه الأحــــزاب الــكــرديــة الأكــثــر 
اعتدالًا، وكذلك في وجه الشيوعين الذين 
تــبــنــوا حــقــوقــاً ثــقــافــيــة لـــأكـــراد الــســوريــن. 
ــــد طــــرد رئـــيـــس الـــحـــزب،  ولـــكـــن حـــافـــظ الأسـ
عبدالله أوجان، حن هدّده الأتراك بدخول 
المنطقة، حيث تنطلق عناصر الحزب، وثمّة 
من قال إنهم دخلوا من نقطة غازي عنتاب، 
ما دفع الرئيس المصري في حينه، حسني 
مبارك، إلى التوسط وتوقيع بن الطرفن، 
الــتــي قبلها الأســد  وتــوقــيــع اتفاقية أضــنــة 

كما وضعها الجانب التركي.
استمر بشار الأسد في التعاون مع الحزب 
ــه، وزاد فــي تــعــاونــه، بــل اعتمد  )الــلــغــم( ذاتــ
عليه لدى تفجر الأوضاع السورية، متخلياً 
لــه عــن بعض المــنــاطــق الــســوريــة لحمايتها 
مــن فصائل المــعــارضــة، معتبراً إيــاه حليفاً، 
ــا مــــع »داعــــــــــش« )شــــــراء  ــمـ وتــــعــــامــــل مـــعـــه كـ
الــنــفــط والــــقــــمــــح..(. والـــيـــوم يـــأتـــي الــتــهــديــد 
الأكــبــر بتقسيم ســوريــة مــن جــهــة الــجــزيــرة 
وذلــك الحزب، بعيداً عن رأي السورين، كل 
السورين، فهل يفعل النظام شيئاً ويذهب 
إلى حل سلمي وفق قرار مجلس الأمن 2254، 
التي بدأها منذ نحو عشر  المأساة  وينهي 
سنوات، أم أنه يتمثل بيت المتنبي: من يهن 

يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيام..؟
)كاتب سوري(

يعتقدون أن هجومًا قد حدث. وعلى الرغم 
ــا أن 

ً
الــدفــاع الأميركية لاحــق مــن نفي وزارة 

أحــدًا من الجنرالات صــرّح بذلك، فإن وزير 
الدفاع أكد أن الولايات المتحدة  تحقق في 
الموضوع. ثمة أخبار كثيرة، زائفة، عن غارة 
جوية أو صاروخ، وهذا مستبعد في عصر 
الأقمار الصناعية التي تراقب كل شيء، فإن 
أخفته الأقمار الصناعية الأميركية فهنالك 
مثيل لها، أوروبيًا كان أم روسيًا أم صينيًا، 
تــتــرك شــــاردة ولا واردة من  وجــمــيــعــهــا لا 
دون رصد وتسجيل. من جهة أخرى، يجمع 
تنفجر  أن  صعوبة  على  المتفجرات  خــبــراء 
نترات الأمونيا بفعل حريق، إلا في ظروف 
تحتاج  فهي  كبير،  ضغط  وتــحــت  معينة، 
إلــى صــاعــق لــانــفــجــار، وهــو مــا قــد تتكفل 
لــن يعجز عماء  ناسفة صغيرة  عــبــوة  بــه 
إسرائيل عن زرعها في المكان، أو توجيهها 

طلق من مكان قريب. 
ُ
إليه عبر درون ت

ثـــــمـــــة تـــــســـــريـــــب آخــــــــــر لافــــــــــت فــــــــي مــــوقــــع 
ــن ســيــاتــل في  »تـــيـــكـــون عـــــام« الـــعـــبـــري )مــ
الــولايــات المــتــحــدة(، لمـــدوّن يُــدعــى ريتشارد 
ــدّعـــي أن مــــصــــدرًا مــهــمًــا  ســلــيــفــرشــتــايــن، يـ
أعــلــمــه أن إســرائــيــل اســتــهــدفــت مــســتــودعًــا 
لــحــزب الــلــه بــعــبــوة نــاســفــة، لكنها لــم تكن 
بــالــقــرب منه.  الــنــتــرات  بــوجــود كمية  تعلم 
وأغـــلـــب الــظــن أن هـــذه مــحــاولــة اســتــبــاقــيــة 
تــحــمّــل تبعات  مــن  للتنصل  إســرائــيــل  مــن 
جريمتها في حال اكتشافها، بادّعائها أنها 
وجود  لكن  ا صغيرًا، 

ً
هدف تستهدف  كانت 

النترات التي تدّعي عدم علمها بأمرها هو 
ا 

ً
مــا أدى إلــى الــكــارثــة، وهــو مــا يفسّر أيض

تصريحات ترامب الأولــى، حيث العادة أن 
ا عن 

ً
غ إسرائيل الولايات المتحدة مسبق

ّ
تبل

نيتها القيام بأعمال هجومية، قبل أن يتم 
الــتــراجــع عـــن الــتــصــريــحــات بــعــد اكــتــشــاف 

حجم الكارثة.
ــا جـــدّيًـــا 

ً
يــســتــدعــي هـــــذا الاتــــهــــام تــحــقــيــق

ــيـــون، يــتــجــاوز  ــنـ يـــقـــوم بـــه مــخــتــصــون وفـ
ــذي أعــلــنــت  ــ إطـــــــاره الــتــحــقــيــق الــشــكــلــي الــ
بوضع  وقــضــى  اللبنانية،  الحكومة  عنه 
أمناء السجات والمستودعات في الإقامة 
ذلــك،  أهمية  وعلى  منازلهم.  فــي  الجبرية 
فإن التحقيق الأهم هو معرفة كيف حدث 
الانــفــجــار، ومــن الـــذي تسبّب فــيــه، ووضــع 
الــعــدو الــصــهــيــونــي فــي مــقــدّمــة المتهمن، 

على ضرورة تطبيع الأوضاع السياسية 
فــي وقــتٍ فشلت  المدينة،  فــي  والعسكرية 
قوات المراقبة السعودية في وقف إطاق 
رابعة،  المتصارعن. ومــن جهة  النار بن 
يمثل فـــرض المــحــاصــصــة المــنــاطــقــيــة بن 
بوصفه  الحكومة  في  والجنوب  الشمال 
الــكــفــاءة،  الــســيــاســي، لا  مــعــيــارا للتمثيل 
 لها قبل ولادتها، ويعيق أعمالها 

ً
تعطيا

في إدارة المناطق المحرّرة.
حيال  اليمنين  الفرقاء  مكاسب  تتباين 
ــــاض فــــي حـــال  ــريـ ــ آلــــيــــة تــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـ
تــنــفــيــذهــا، وذلــــك بــحــســب المـــعـــادلـــة الــتــي 
كرّستها على الأرض، بما في ذلك ثقلها 
الــســيــاســي أمــــام حــلــفــائــهــا وخــصــومــهــا. 
ــطـــاع المــجــلــس  ــتـ وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، اسـ
على  شروطه  فــرض  الجنوبي  الانتقالي 
مــنــافــســيــه، إذ مــثــلــت آلـــيـــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الــــريــــاض مــكــســبــاً ســيــاســيــاً لــلــمــجــلــس، 
وبقاء  السياسي،  الخيار  تنفيذ  بفرض 
ــة ورقــــــــة ضـــغـــط عــلــى  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــه الـ ــ ــواتـ ــ قـ
السلطة الشرعية. وبموجب بنود الآلية، 
أصــبــح المــجــلــس طــرفــا ســيــاســيــأ رئيسا 
المقبلة، ســواء احتكر نسب  الحكومة  في 
تمثيل الجنوب أو شاركته قوى جنوبية 
أخــرى موالية للرئيس هــادي، إذ منحته 
الآلية شرعية سياسية كاملة، ليس فقط 
فــي الــحــكــومــة وإنــمــا طــرفــا مــفــاوضــا عن 
الجنوب في التسوية النهائية مع جماعة 
الــحــوثــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة، تــراجــعــه عن 
إجــــراء  مـــجـــرّد  لــلــجــنــوب  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
شـــكـــلـــي، لا يــغــيــر مــــن حــقــيــقــة ســيــطــرتــه 
في  مناطق  على  والعسكرية  السياسية 
الــجــنــوب، بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة عــــدن، بل 
منحته الآلية وضعا جديداً، فبينما كانت 
إدارته سياسية ومنقوصة من خصومه، 
تــنــفــيــذيــة بموجب  الآن  فــإنــهــا أصــبــحــت 
الشرعية التي اكتسبها. ومن جهة ثالثة، 
فــإن تعن الرئيس هــادي محافظ مدينة 
الذي  لملس،  حامد  أحمد  السابق،  شبوة 
الصراع  تفجّر  بعد  هــادي  الرئيس  أقاله 
مــع المــجــلــس الانــتــقــالــي، مــحــافــظــاً لمدينة 
عـــدن، بــمــوجــب اتــفــاق الـــريـــاض، يشرعن 
ــى الـــعـــاصـــمـــة،  ــلـ لـــســـيـــطـــرة الانــــتــــقــــالــــي عـ
كــونــه الأمــــن الــعــام للمجلس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، مــا يمكّنه مــن فــرض سيطرة 
الانــتــقــالــي عــلــى المــرافــق الــحــكــومــيــة، كما 
الــحــكــومــة، فــي حـــال تشكيلها،  أن عـــودة 
إلـــى عـــدن، مــشــروطــة بــمــوافــقــة الانتقالي 
على ذلك. ومع تعدّد المكاسب السياسية 
التي حصدها المجلس الانتقالي من آلية 
تنفيذ اتفاق الرياض، فإن هناك مخاطر 
في  السياسية  مكتسباته  على  تؤثر  قــد 
في  المشاركة  قبوله  إن  إذ  اليمن،  جنوب 
حــكــومــة تــحــت شــرعــيــة الـــرئـــيـــس هـــادي 
تحوله إلى سلطة، وبالتالي لا يستطيع 
أن يلعب دور المــعــارضــة، وهــو مــا يعني 
اضــــطــــاع قـــــوى جـــنـــوبـــيـــة بـــهـــذا الــــــدور، 
بــمــا فــي ذلـــك تحميله مــســؤولــيــة تــدهــور 
الـــخـــدمـــات فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، مـــا قد 
يــــؤدي إلـــى ضـــرب شعبيته فـــي الــشــارع 
ــرى، قـــد يــؤثــر  ــ ــن جــهــة أخــ الــجــنــوبــي. ومــ
الحكومة  في  الانتقالي  المجلس  انخراط 
على تركيبته السياسية غير المتجانسة، 
ــرا بـــاســـتـــبـــعـــاد  ــ ــيــ ــ ــحــــت أخــ ــي اتــــضــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الإعــام  منابر  مــن  الراديكالية  الأصـــوات 
المــوالــيــة لــه، كما أنــه لــن يستطيع تمثيل 
كــل الأطـــيـــاف الــســيــاســيــة المــوالــيــة لــه في 
الحكومة المقبلة، ما قد يؤدّي إلى تصدّع 

المجلس، وتفجر الخافات في صفوفه. 
الــريــاض منظومة  اتفاق  أربــك  المقابل،  في 
ذلك  في  بما  التقليدية،  الشرعية  السلطة 
تغيير طبيعة التحالفات البينية والعابرة 
لمعسكرات الحرب، إلا أن القوى السياسية 
حالًا  أفضل  تبدو  الشرعية  في  المنضوية 

أكــد الــبــيــان على »هــويــة الشعب الــكــردي«، 
مفهومها  في  تغاير  وكــأن سورية هويات 
 الوطنية السورية. أليس الكرد قوماً 

ً
الهوية

الخاصة، ولهم  لغتهم  لهم  نعم  ســوريــن؟! 
بعض عادات وتقاليد تغاير جزئياً عادات 
باقي السورين وتقاليدهم، وهذا طبيعي، 
ــدن الــكــبــرى  ــ ــو مـــوجـــود حــتــى ضــمــن المـ وهــ

الواحدة. 
ــرْدُ  ــكُـ الــلــغــة جــــزء مـــن الـــهـــويـــة، وقــــد حُــــــرِمَ الـ
المــدارس  فــي  المكتوبة  لغاتهم  مــن  وغيرهم 
حـــيـــث يــــــوجــــــدون، وهــــــــذا يـــمـــكـــن حـــلـــه فــي 
ــام تــعــلــيــمــي/ ثـــقـــافـــي يـــأخـــذ فــي  ــار نـــظـ ــ إطــ
ــــوري، ويــحــل  ــسـ ــ ــدّد الـــطـــيـــف الـ حـــســـابـــه تــــعــ
كـــمـــا حـــلـــت مـــســـألـــة اخــــتــــاف الأديـــــــــان فــي 
المدرسة الواحدة.. وهو، في النتيجة، حالة 
فبعض  بكاملها،  الــســوريــة  للهوية  إغــنــاء 
هـــذه الــلــغــات فــي أصـــل تكوينها مــتــقــاربٌ، 
الــلــغــات العربية  وثــمــة تــاريــخ مشترك بــن 
والسريانية/ الأشورية في الجزيرة، وكذلك 
الآرامـــيـــة الأم، فـــي ريـــف دمــشــق )مــعــلــولا(. 

وجميعها عند جذر اللغات السامية.
أما بيت القصيد ففي المنطقة التي استقل 
بها الأميركان في خضم اختاط الأحــداث 
لــيــكــون لــهــم نصيب فــي الكعكة  المــأســويــة، 
ــدوا فـــي حـــزب الاتــحــاد  ــ الـــســـوريـــة، فــقــد وجـ
تخفى  ولا  لهم.  مناسباً  متكأ  الديمقراطي 
الــعــرب فــي تحريض زعماء  أصــابــع بعض 

ومــن يعيق مثل هــذا التحقيق أو يرفضه 
إنما يضع نفسه في دائــرة الشبهات. ثمّة 
إليهم،  الانتباه  ينبغي  آخــرون  مسؤولون 
فــمــن الـــعـــار أن يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة مــديــر 
لمستودع، أو كاتب للسجات، بدعوى أنه 
لم يتابع، بما في فيه الكفاية، هذه البضاعة 
المخزنة منذ عام 2014. خال هذه الفترة، 
تعاقبت على لبنان حكومات عدة، وتغير 
ــــدراء الأمـــن،  وزراء الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، ومـ
والمــخــابــرات، والاســتــخــبــارات، والــجــمــارك، 
والـــــقـــــضـــــاة، وهــــــــــؤلاء يـــشـــمـــلـــهـــم الـــطـــيـــف 
السياسي والطائفي كله. ومعلوم أنهم، أي 
الملحقة  والأجهزة  ومليشياتها،  الطوائف 
بها وتقع ضمن نقاط نفوذها، يتقاسمون 
جميعًا غنائم المرفأ، ويتنازعون السيطرة 
عليه، وعلى التحكّم بمقدراته. فهؤلاء هم 
الــتــحــقــيــق حــول  يــجــب أن يشملهم  الــذيــن 
ا 

ً
الإهمال. ثمة مسؤولية أدبية تتعلق أيض

بالمقاومة اللبنانية التي سبق وأن هددت 
حت 

ّ
باستهداف حيفا، وما بعد حيفا، ولم

الكيميائية  المـــواد  مستودعات  إلــى  مـــرارًا 
فـــي مــيــنــاء حــيــفــا، مـــا دفـــع قـــيـــادة الجبهة 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي أخــــذت هــذه 
الــتــهــديــدات عــلــى محمل الــجــد إلـــى إخــاء 
المــــيــــنــــاء مــــن هــــــذه المــــــــــواد، ومــــــن ضــمــنــهــا 
مستودعات نترات ضخمة. فرِحنا يومها 
اليوم  صدمتنا  بقدر  التصريحات،  بهذه 
بوجود 2750 طن نترات في ميناء بيروت، 

منذ أكثر من ستة أعوام! 
)كاتب فلسطيني(

مـــن رأســــهــــا، فــفــيــمــا تــتــكــئ الأحـــــــزاب على 
تــحــالــفــاتــهــا الــبــيــنــيــة فـــي جــبــهــة خــصــوم 
لفرض  لــإصــاح،  اليمني  التجمع  حـــزب 
ــيـــاســـي فــــي الــحــكــومــة  اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا الـــسـ
المقبلة، فــإن »الإصـــاح« يعتمد على قوته 
عــلــى  لــلــحــفــاظ  الأرض،  عـــلـــى  الــعــســكــريــة 
لا تستطيع  بــحــيــث  الـــســـيـــاســـي،  تــمــثــيــلــه 
الوقت  في  إزاحته  وخصومه،  السعودية، 
الــحــاضــر، مــع مــحــاولــة خــصــومــه حــصــاره 
سياسياً، إلا أن تنفيذ اتفاق الرياض، وفق 
الرئيس  أفقد  السعودية،  الآلــيــة  مــحــددات 
هادي أوراقه السياسية التي يعتمد عليها 
في إدارة تحالفات أنصاره ومنافسيه، إذ 
منح هادي حق تعين وزارات سيادية، بما 
في ذلك مدير أمن مدينة عدن، اللواء أحمد 
محمد الحامدي، فيما خضعت التعيينات 
ــا يــعــنــي  ــ ــــودي، مـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرار الـ ــقــ ــلــ الأخـــــــــرى لــ
تجريد هادي من صاحياته رئيس دولة، 
تــحــافــظ عليها   ظــلــت رمــزيــتــه غــطــاء 

ْ
وإن

السعودية لاستمرار تدخلها في اليمن، مع 
تــصــديــرهــا شــخــصــيــاتٍ مــعــارضــة لــهــادي، 
وتسويقها محلياً وإقليمياً، وكذلك تقييد 
اليمن لمعارضيها  الــدخــول والــخــروج مــن 
مــــن جـــنـــاح هـــــــادي، ومـــــع ضـــعـــف الـــرجـــل، 
السياسي،  بــالــقــرار  الاحــتــفــاظ  فــي  وفشله 
المناورة سياسياً لتجاوز  فإنه قد يحاول 
القيود السعودية، من خال اعتماده على 
القوى العسكرية التابعة لحزب الإصاح، 
المــنــاطــق  فـــي  الــعــســكــريــة  المــعــادلــة  لتغيير 
المحرّرة، لتحقيق توازن يخدم بقاءه رأسا 
لــلــشــرعــيــة، مـــع تــوظــيــف »الإصـــــــاح« ذلــك 
لـــفـــرض ســلــطــتــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــازعــة 
المجلس الانتقالي في تمثيل الجنوب، من 
خـــال تــصــديــر قـــوى جــنــوبــيــة مــوالــيــة لــه، 
فــي مدينة  لــه  مــؤيــدة  كتحريكه مظاهرات 
ــراك المــؤتــمــر الــجــامــع فــي مدينة  أبـــن، وحــ
حـــضـــرمـــوت، فــيــمــا يـــوظـــف تــكــتــل »أحــمــد 
الميسري – صالح الجبواني – عبد العزيز 
الشرعية،  السابقن في  الـــوزراء  جــبــاري«، 
لــحــشــد مـــنـــاصـــريـــه، وتـــوســـيـــع شــعــبــيــتــه، 
 عـــن إدانـــــة الأجــــنــــدات الــســعــوديــة - 

ً
فــضــا

قوى  تجنيد  وكذلك  اليمن،  في  الإماراتية 
ــن تــحــقــيــق مــكــاســب  ــد تــمــكّــنــه مـ ــدة قـ جـــديـ
 كــانــت مـــنـــاورات الــرئــيــس 

ْ
ســيــاســيــة، وإن

الذي  هادي محدودة ومشروطة بالسقف 
وبالطبع  لحليفها.  الــســعــوديــة  وضــعــتــه 

تعكس أداء العاجز منزوع الأنياب. 
مــا بــن الــريــاض وأبـــو ظــبــي، لا عـــدن ولا 
الحيلة  قليلو  يــمــنــيــون  يتنقل  صــنــعــاء، 
لــكــســب رضـــى مــمــولــيــهــم، بــغــرض الــفــوز 
بتمثيل سياسي في الحكومة »اليمنية« 
المقبلة، فيما يستميت الهواة الإقليميون 
الفاشلون في تأبيد خراب اليمن الكبير، 
وترسيم معالم الفوضى التي يديرونها 

بذكاء. 
)كاتبة يمنية(

تحالفات واتفاقات انفصالية سورية

كل هؤلاء مسؤولون عن الكارثة

اتفاق الرياض اليمني وتنافس الحواة

تاج الوباء 
صديق الديكتاتوريات

يأتي اليوم التهديد 
الأكبر بتقسيم 

سورية من جهة 
الجزيرة وحزب العمال 

الكردستاني، بعيداً 
عن رأي السوريين

عار أن يتحمّل 
المسؤولية 

مدير لمستودع 
لم يتابع بضاعة 

مخزنة منذ 2014

لا تحقق الحلول 
الفوقية القادمة 

من خارج التوافقات 
المحلية اليمنية 

شراكة متكافئة، ولا 
تخدم فرص السلام

آراء

بشير البكر

لو أن هناك هيئة قانونية متخصصة تتابع عمل وسائل الإعلام العربية، لحكمت 
بإغلاق عدد كبير من المواقع والصحف ومحطات التلفزة، بسبب الأخطاء التي 
يتم ارتكابها، والتعدّيات التي تجري على قواعد المهنة والمهنية. وعلى الرغم من 
التقدم الملموس الذي حققته وسائل الإعلام العربية على مستوى توظيف التقنية 
والوسائل الحديثة، للوصول إلى قطاع واسع من الرأي العام، إلا أن هناك عطباً 
يفرّق بعض من يعيشون منها بين  التي لا  المهنة  أساسياً يكمن في ممارسة 
الكتابة والمصارعة الحرة، ولذلك يكتب هؤلاء وكأنهم يصارعون ولا يتكلمون إلى 

رأي عام، يريد أن يقرأ لهم، لا أن يتفرّج على عرض عضلاتهم.
ف من قسوة الأحكام على الصحافة، ونتجاوز الأخطاء المهنية، 

ّ
وإذا أردنا أن نخف

فإن ما لا يمكن السكوت عنه هو الجرائم التي يتم ارتكابها كل يوم باسم حرية 
الــرأي وحق التعبير. وهنا يجري التجاوز والتطاول على الآخرين، أفــراداً كانوا 
الــذي يقوم به صحافيون،  الجنوح  تــردع  إلــى غياب قوانين  أم مؤسسات، نظراً 
يجري  مــن سمعة وشــهــرة  نتهم 

ّ
مك دولــيــة،  مواصفات  ذات  منابر  فــي  يعملون 

أن هــؤلاء  بالتعدّي والــتــطــاول على الآخــريــن. ولــو  الخطأ،  المــكــان  توظيفهما فــي 
الصحافيين اتبعوا أساليب الحوار، لكانوا استحقوا كل تقدير واحترام، ولكنهم 

يصرّون على قلة الأدب.
»الــســحــق بــالأحــذيــة«، لأنــهــم كــمــا يصفهم  ومـــن يــهــدّد الــصــحــافــيــين الآخــريــن بـــ
بالرصاص من أجل  ام مارسوا قتل صحافيين 

ّ
»مــلاحــدة«، لا يختلف عن حك

إسكات صوت الكلمة. وهذا الصحافي الذي يخاطب زملاء المهنة بهذه اللغة لا 
تلفزية يحاور شخصيات  الجلوس على منصة  أو  القلم  يستحق شرف حمل 
رأي عام عن تجاربها الإنسانية والسياسية، بل يجب أن يتم تجريده من هذا 
 لأحد حمله غير الذين يؤمنون بأن مهنة الصحافة سامية، 

ّ
الامتياز الذي لا يحق

وتعلو على الحساسيات الذاتية، وشرطها الأول والأخير التحلي بأخلاق رفيعة، 
تضع الصحافي على قدم المساواة مع صناع المصير الإنساني، والمدافعين بلا 

هوادة أو شرط عن الحق العام.
ومن ناحيتي، أترفع عن الرد على الذي يهدّدني بالسحق، ولكني لن أتنازل عن 
حقي في أن أقاضيه أمام المحاكم الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
الذين  الإعلاميين  مــن  النمط  هــذا  كــان  وإذا  وكرامتهم.  الصحافيين  حياة  وعــن 
وصلوا إلى مواقع متقدمة في بعض وسائل الإعلام يظن أنه فوق القانون فهو 
واهم. ومثلما يخاف جنرالاتٌ كثيرون ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من السفر 
أن هناك تشريعات تطاولهم  أن يعرفوا  ــا، فعلى هــؤلاء  أوروبـ بــلــدان  إلــى بعض 

.
ً
 أم آجلا

ً
وتقتصّ منهم عاجلا

وتبقى هناك مسؤولية تقع على وسائل الإعلام التي تفتح منابرها لهذا النمط 
من الإعلامي البلطجي، الذي يسيء إلى مصداقيتها، حتى لو كانت جماهيريته 
تملأ الدنيا وتشغل الناس. وفي عالم المهنية، لا يجري النظر إلى هذا النوع من 

الصحافيين باحترام.
ــر، إن انــتــصــار أي قــضــيــة هـــو فـــي قـــوة حــمــولــتــهــا الأخــلاقــيــة،  ــ وفـــي نــهــايــة الأمـ
العام، وحين يتكلم صحافي بلا أخــلاقٍ باسمها،  الــرأي  ومصداقيتها في نظر 
كــل غيور على  واجــب  ومــن  احترامها.  مــن  وتفقد  مــن رصيدها  فإنها تخسر 
قضايا الناس التي تتعرّض اليوم للتصفية من تحالف أعداء الحرية أن يقاطع هذا 
النوع من الصحافيين الذين يقفون في  الصف المضاد لقضايا الحرية والعدالة 

وأخلاق المهنة وشرفها.
الصحافي الذي لم يقف إلى جانب العدالة في قضية جمال خاشقجي، والتضامن 
مع زملاء المهنة المساجين في السجون العربية من مصر إلى الإمارات والسعودية 

وسورية، لا يفقد الشرف المهني فحسب، بل الأخلاق والضمير أيضاً.

نواف التميمي

»بــيــروت«. لا تخرج من محنةٍ  الـــ هــذه  كــأن شياطين الأرض والسماء اجتمعت على 
بــل حزم  فـــرادى،  بــيــروت لا تأتي  حتى تسقط تحت وابــل مــن المصائب. ومصائب 
ها، 

َ
طوائف ها 

ُ
طوائف تقاتل  الــدمــاء،  من  بحر  في  الأهلية  الحرب  ترميها  مرصوصة. 

تشتبك حاراتها مع حاراتها، وتفصل متاريس النار بين شوارع التنظيمات وزواريب 
رع أبوابها والنوافذ لهواء 

ّ
العصابات. تخرج المدينة من ركام حربٍ أهليةٍ طويلة، تش

يد  الــشــوارع، تصل  إلــى  المتاريس  تــطــول، تعود  المتحاربين لا  لكن استراحة  جــديــد، 
القتل إلى رئيس الجمهورية، لا ينجو من الموت رئيس حكومة، يسقط بالرصاص 
والديناميت وزراء وإعلاميون ومواطنون، يجري نهر الدم من جديد، وتتراكم الجرائم 
الفالت مرتكبوها من العقاب. تنهش طوابير الفاسدين من الساسة وأمراء الطوائف 
المزمنة ما تبقى من لحم بيروت العاري. يتصارع هؤلاء على كل شيء، على النفوذ 
السيادة  الــزبــالــة. يتقاسم أصــحــاب  والمـــال والإعــــلام، وحتى على عــطــاءات  والسلطة 
والمعالي والفخامة ما بقي من لبنان، تاركين للمواطن المسكين الهم والغم وملح الغربة. 
وكأن هذا لا يكفي ليُطفئ ما تبقى من أنوار المدينة، يتكالب الأغراب على لبنان، تحمي 
دول الإقليم زعامات الأقاليم، تقسم لبنان إلى خنادق تموّلها فنادق، ويُشوى أهله 
على جمر من الاقتتال البارد على كل شيء، من منصب رئيس الدولة، الذي شغله 

 .
ً
الفراغ غير مرة، إلى حاكمية مصرف لبنان الخالي من المال أصلا

يهجم العهد الجديد على قوت الفقراء، يحجز أموالهم التي جنوها من تعب الغربة وعذاب 
الفراق، يحاول هؤلاء إنقاذ ما تبقى من البلد في ثورةٍ سلميةٍ تطالب بسقوط أساطين 
الفساد وحماته، »كلن يعني كلن«. يتحالف فيروس كوفيد 19 المستجد مع فيروسات 
بشرية مستشرية تنخر خشب الأرز من جوف حتى يسقط حطباً للنار. يستقوي 
تحالف شياطين الأرض والسماء على تفريق وحدة شعب الثورة الناهضة من الهرمل 
ي الغبار 

ّ
إلى جيوب الجنوب، وتخمد نار الثورة، ولو إلى حين. وأخيراً تنفجر بيروت، يغط

جبهتها العالية، ويجري نهر الدم من جديد، يتباكى ساسة الفساد على المدينة الجريحة، 
كبت للتو؟ ألا يدري هؤلاء أن بيروت منكوبة بهم 

ُ
ويعلنون المدينة »منكوبة«، وكأنها ن

منذ عقود، منذ باعها ساستها سماسرة الدم والبارود. بيروت منكوبة بطبقة سياسية 
حاكمة فاسدة، ظالمة، ومنكوبة بطوابير مليشيات من حرّاس الحرب ومصاصي الدماء. 
منكوبة بفيالق من السُرّاق المتأنقين بالألقاب وربطات العنق والنياشين. قبل عام تقريباً، 
بُثت حلقات مسلسل »هوا أصفر«، إنتاج سوري لبناني مشترك، تحكي قصة شاب 
يريد بناء إقطاعية من الأطيان والسلاح، يتاجر في المخدرات والسلاح والتهريب، يحرق 
مساحاتٍ شاسعة من أشجار الأرز حتى يتملك الأرض ويبني عليها عقارات للبيع، 
ب من أجل السلطة والمال، ويستمر 

ّ
يحاول الاستيلاء على شاطئ بيروت، يقتل ويُعذ

حتى يُقتل في اقتتال مع خصومه الطامعين بالتفرد بالذهب والسلطة. بالأمس، ومع 
الــدرامــي الذي  ى بيروت، عــادت للذاكرة تفاصيل ذلــك العمل 

ّ
الــذي غط الغبار الأصفر 

يحاكي حال لبنان، المضرّج بالدم والغبار المسموم.
وإن كانت في محن لبنان من بارقة أمل، فهي أن لبنان الأمل سيعود، سيحلق طائر 
الفينيق من وسط الركام، سينهض الشعب لينفض عن وجه بيروت غبار سنواتٍ 
ع فيها الناجون من لظى الحروب كؤوس الذل والعوز للخبز والكهرباء،  عجاف تجرَّ
حتى صار الموت آخر مُناهم، والهجرة أقصى أمنياتهم. سنوات صفراء تعالت فيها 
الحرب،  فــاض. ســاد تجار  الــخــراب حتى  وتــمــدّد  لبنان،  الفساد على جبال  طبقات 
وسطا سادة الفساد على مقدّرات البلد، توارثوا الشعب كما إقطاعيات أجدادهم، لم 
يتركوا للناس إلا حطام وطن. سيعود لبنان، ولو بعد حين، إلى أهله، وتعود فيروز 
الثورة،  يغني في ساحات  والبيوت، ولشعب  وللبحر  لبيروت،   

ً
وقبلا لتهدي سلاماً 

غبر بساسةٍ ملوثين، 
ُ
وإنْ بصوت مبحوح، ينفض الغبار الأصفر عن وجه بيروت، الم

»كلن  يفنوا  لبنان حتى  امتداد  الثوار على  إلى  الساحات  المزمنة. ستعود  بلوثاتهم 
يعني كلن«، ولا يبقى إلا لبنان الكرامة والشعب العنيد.

جمانة فرحات

لــم يستقل أو يعتقل أي مسؤول  بــيــروت.  أيـــام على انفجار مــرفــأ  أربــعــة  مـــرّت 
لبناني. خرجت الحكومة على اللبنانيين، لتخبرهم أنها قررت وضع المسؤولين 
نتائج  بانتظار  الجبرية  الإقامة  العنبر رقم 12 وحراسته قيد  التخزين في  عن 
التحقيق. حتى أن أحد الوزراء اعترض على ذلك، مطالباً بالاكتفاء بمنع السفر. 
يُخيل لمن سمع الخبر والاعتراض أنّ الذين قيدت حركتهم هم كبار مسؤولي هذا 
المرفأ، المدنيون منهم والعسكريون وعلى كثرتهم، أو يتهيأ له أن من بين هؤلاء 

رؤساء حكومات ووزراء. لكن لا شيء من ذلك صحيح.
 صغار الموظفين. أما كبارهم، القتلة 

ً
كما جرت العادة في لبنان، سيدفع الثمن أولا

من  وسيفلتون  العقاب،  عن  منأى  في  سيكونون  أنهم  فيعتقدون  الحقيقيون، 
أي مساعدات  كيف سينهبون  الآن  من  يفكرون  هم  ولذلك  الجديدة،  جريمتهم 
مالية ستقدّم، كيف سيقتسمونها في ما بينهم، وأي جزء من المرفأ سيكون من 

نصيبهم عند إعادة إعماره.
نزفت بيروت في أيدي أبنائها وعلى أجسادهم، الذين اعتادوا الهزائم والانكسارات 
والانفجارات، ثم النهوض والتمسك بالحياة، لكنهم اليوم أكثر من أي وقت مضى 
استنفدوا قدرتهم، وحتى رغبتهم في النجاة. جل ما يطلبه اللبنانيون المحاسبة 
الجادّة للمسؤولين عن الجريمة، بما يعنيه ذلك من إطاحة الرؤوس الكبيرة قبل 
التكهن عن المتسبب في  أو  للبحث  المــرة،  اللبنانيون، هذه  الصغيرة. لن يضطرّ 

دمار مدينتهم، وفي تبخر جنى أعمارهم والمأوى الذي كان يحميهم.
من قرّر وضع أكثر من 2700 طن من نيترات الأمونيوم في العاصمة، بين أحيائها 
التجارية والسكنية، هو من يجب أن يُحاسب. من سمح باستمرار تخزين هذه 
المواد أكثر من ست سنوات، وهو يدرك أنها بحجم قنبلة نووية قادرة على محو 
أحياء كاملة هو من يفترض أن يُعتقل. كل من عرف بهذه الجريمة وغض بصره 

عنها يجب أن يعاقب. 
من أرسل فرقة كاملة من رجال الإطفاء إلى العنبر رقم 12 من دون أن يخبرهم 
الحريق، ولم يطلب إخلاء  الثمن. من علِم بخطورة  ما في داخله يجب أن يدفع 
المرفأ والمنطقة المحيطة وكل من مرّت على مكتبه وثيقة أو ورقة لها علاقة بحاوية 

الموت مسؤول عن كل قتيل وجريح ومشرد.
حيوات كاملة انتهت أو تحطمت. .. ماذا يمكن أن يفعل هؤلاء بالشعب أكثر من 
والاستهتار  المسؤولية  قلة  من  فائض  لديهم  كــان  المــدمــرة  القنبلة  فحتى  ذلــك؟ 
والفساد لوضعها في قلب العاصمة. يريدون التحقيق مع أنفسهم في الجريمة. 
هل من أحــد  قــادر على تصديق أنهم سيدينون أنفسهم. هل سيقولون نحن 
قتلة ومجرمون وفاسدون؟ هل سيعترفون بأنهم مسؤولون عن أكثر من مائة 
قتيل وخمسة آلاف جريح وثلاثمائة ألف مشرّد بلا مــأوى؟ مخطئ كثيراً من 
القوى السياسية  الحاكمة والوقحة، وإلــى جوارها كل  السلطة  يتوهم ذلــك. هذه 
اللبنانيين  الأهلية، ترى في  الحرب  انتهاء  بعد  الحكم منذ ما  التي شاركت في 
استقالة  يستدعي  لا  حياتهم  وسرقة  وقتلهم  بقنبلة  تفجيرهم  أرقـــام.  مجرّد 

 واحداً.  
ً
واحدة أو اعتقالا

تهديد ثروات هذه الطبقة، حصون فسادها، أو كلمة انتقاد بحقها هي فقط الأمور 
التي تجعلها تستنفر وتستشيط غضباً فقط، فتنهال بالتهديد والوعيد، تماماً 
مثل ذلك العسكري الذي حاول أمس منع إحدى المراسلات استكمال استصراح 
شقيق أحد المفقودين، فقط لأنه كان يسأل عن مصيره وعن المسؤول عما جرى.

لن يرضى هذا النظام عن اللبنانيين إلا بفنائهم أو استسلامهم التام لجبروته. 
المتفحمة،  الجثث  فوق  عبروا  والذين  ذويهم،  الذين خسروا  أقله  اللبنانيون،  أما 
والذين لا يزال صوت الانفجار يتردّد في آذانهم ويطاردهم حتى في نومهم، فلن 
يسامحوا. بالنسبة إليهم يأملون، من دون أن يكونوا على يقين، أنه سيأتي يوم 

الحساب من زمرة المجرمين والفاسدين.

صحافيون بلا أخلاق مهنية سلام لبيروت

لبنان: هل يأتي يوم الحساب؟
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آراء

أسامة أبو ارشيد

كــثــيــراً مـــا تـــكـــون مــفــاهــيــمــنــا الــتــأســيــســيــة 
والأخــاقــيــة فــي الــحــيــاة حــصــيــلــة قــنــاعــات 
ــا، وانـــــغـــــرســـــت فــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــرت فــــــي وعـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ انـ
، ومــــن حــيــث  ــاراً، ومــــن ثـــــمَّ ــغــ صــــدورنــــا، صــ
ــر بـــعـــض أفـــكـــارنـــا  ــ

ّ
ــؤط ــا تــ ــراهــ لا نـــنـــتـــبـــه، تــ

ــيـــاء مــعــيــنــة، وتــوجــه  وتـــصـــوراتـــنـــا عـــن أشـ
أخرى. من  سلوكنا وتضبطه في سياقات 
ذلــك، على سبيل المثال، أنني ما زلت أذكر 
 في المسجد، عن رجل 

ً
درســا، سمعته طفا

صالح سجد فأطال، فوسوس له الشيطان 
إنك ما تطيل سجودك إلا ليقول الناس إنك 
الرجل  ذلــك  إن  القصة،  تقيٌّ ورع! وتمضي 
ألهمه  الله  أن  إلا  رأســـه،  برفع  هــمَّ  الصالح 
 يكون يقوم 

ً
أنه إن أنهى سجوده، فإنه فعا

وتقوى  وليس خشوعا  الناس،  ريــاء  بذلك 
لله وحده. 

تــداعــى هـــذا الــخــاطــر إلـــى ذهــنــي، أو ربــمــا 
، وأنا أتابع الحملة  استدعاه الاوعي لديَّ
الشرسة على كل من المركز العربي للأبحاث 
ودراســـــــــات الـــســـيـــاســـات، الـــــــذي، لـــلأمـــانـــة، 
أعمل فيه باحثا غير متفرغ من واشنطن، 
للموضوعية  والــذي،  العربي،  والتلفزيون 
 سياسيا فــي بعض 

ً
أيــضــا، أشـــارك مــحــلــا

ــربــــي الـــجـــديـــد،  ــعــ ــة الــ ــفـ ــيـ بــــرامــــجــــه، وصـــحـ
الــتــي أكــتــب فيها مــقــالًا أســبــوعــيــا. وتكثف 
الــهــجــوم عــلــى تــلــك المـــشـــاريـــع فـــي شخص 
الــذي يقف وراءهــا ويشرف عليها،  الرجل 
عزمي بشارة. وبناءً على ما سبق، أحسب 
أن سبب تداعي الخاطر الذي استهللت به 
هذا المقال، أو استدعائه، في حالتي، أصبح 
السابقة  بالمشاريع  مرتبط  فــأنــا  واضــحــا، 
ــــم مـــحـــل الــهــجــوم  هــــــــا، وهـ ــــن يـــقـــف وراء ومـ
اليوم، وبالتالي فإن أي كلمة إيجابيةٍ مني 
أن  إلا  والتزلف.  بالتملق  متهمة  تغدو  قد 
بعضا من التأسيس المفاهيمي والأخاقي 
نِ في وعيي أو لا وعيي يأبى عليَّ 

َ
ــز

َ
ــت

ْ
ــخ

ُ
الم

إلا أن أقول ما أراه كلمة حق أدين بها لربي 
ثالثا،  وللحقيقة  ثــانــيــا،  ولــضــمــيــري  أولًا، 
مــتــجــاوزاً فــي ذلــك رهــبــة الاتــهــام فــي ديني 
وخلقي واستقالية رأيي، وهو الأمر الذي 

أوضحه تاليا.
أنــا ممن أســاءهــم ما قــام به زميل  مبدئيا، 
يــكــتــب فـــي هــــذه الــصــحــيــفــة مـــن اســـتـــهـــزاءٍ 
ــلـــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى  ــيـــف، عـ بــــأســــلــــوب ســـخـ
فــيــســبــوك، بــالــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
أردوغــــــــــــــان، ورئـــــيـــــس الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة 
الــتــركــيــة، عــلــي أربــــاش، عــلــى خلفية إعــادة 
آيا صوفيا في إسطنبول مسجداً.  متحف 
مــشــكــلــتــي فـــي ســخــافــة الاســـتـــهـــزاء، لا فــي 
النقد والاعــتــراض، حتى وإن اختلفت  حق 
لأعلم  أكــن  لــم  ومنطلقهما.  أرضيتهما  مــع 
بــعــض  أذاع  أن  ــــولا  لــ الــــزمــــيــــل  كـــتـــبـــه  ــا  ــمـ بـ
الأشــخــاص الأمـــر، ومنهم أصــدقــاء. الرجل 
قـــال مـــا قـــال عــلــى صــفــحــتــه الــخــاصــة على 
ــه، كــمــا أنــنــا  »فــيــســبــوك«، وهـــو حـــرّ فــي رأيــ

ولاء سعيد السامرائي

 فيديو بثته مواقع التواصل الاجتماعي 
ّ
هز

العراقيين في داخل بلدهم وخارجه، يظهر 
فــيــه صــبــي يــتــيــم الأب، لا يــتــجــاوز الــســتــة 
عشر عاما، نحيفا محاطا بخمسة عناصر 
قـــوات حفظ  عــســكــريــة، بينهم ضــابــط، مــن 
الـــقـــانـــون، وهــــم يــهــيــنــونــه بــخــلــع مــابــســه 
ــاره على  ــبــ بــالــكــامــل وتــقــطــيــع شـــعـــره وإجــ
ــــف جـــســـد والــــدتــــه بـــعـــبـــارات خـــادشـــه  وصـ
الــذي  الإهــانــة  ثــم ضــربــوه. مشهد  للحياء، 
ــي ســلــســلــة لا  ــه الـــفـــتـــى واحــــــد فــ ــرّض لــ ــعــ تــ
نهاية لها من إهانات تتوالى على الشعب 
ــه، فــقــبــل أســـابـــيـــع اغــتــيــل  ــائـ ــنـ الـــعـــراقـــي وأبـ
وقبله  الهاشمي،  هشام  السياسي،  المحلل 
صــحــافــيــون. وشــهــدت ســاحــات فــي بــغــداد 
وغــيــرهــا مـــن مــــدن الــــعــــراق، مــنــذ أكــتــوبــر/ 
ألــف شاب  أكــثــر مــن  تشرين الأول، اغــتــيــال 

من المتظاهرين السلميين. 
والمغيبين  السجناء  من  هائل  عــدد  وهناك 
ــيــــة،  ــكــــومــ والمـــــخـــــطـــــوفـــــين فـــــــي ســــــجــــــون حــ
ــون تـــابـــعـــة لـــعـــصـــابـــات المــلــيــشــيــات  ــجــ وســ
الـــــولائـــــيـــــة، أظـــــهـــــرت قـــــنـــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
أهــالــيــهــم وأطـــفـــالـــهـــم يـــبـــكـــون، ويــطــالــبــون 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، 
بـــالإفـــراج عــن أبــنــائــهــم الــذيــن يــقــبــعــون في 
ــم، إلا  ــهــ ــــوات بـــــــدون تــ ــنـ ــ الــــســــجــــون مـــنـــذ سـ
الــعــراق،  فــي  معينة  لمــنــاطــق  ينتمون  أنــهــم 
بـــل أخــــرج نــاشــطــون صــــورا ســابــقــة، أكــثــر 
ــــاه،  ــا مـــمـــا شـــوهـــد فــــي الـــفـــيـــديـــو أعـ إيــــامــ
القتل،  فعل  لمــجــرّد  وقتلهم  أطــفــال  تعذيب 
أحدهم من الموصل تم سحقه تحت دبابة. 
تم  لأطفالٍ،  سابقة  لقطاتٍ  عراقيون  ونشر 
ــبـــار،  تــعــذيــبــهــم وقــتــلــهــم فـــي المـــوصـــل والأنـ
أوضــاع  عن  فيها  يتساءلون  تعليقات  مع 
السجناء والمعتقلين والمغيبين في سجون 

ــرار في  أحـــرار فــي آرائــنــا المــخــالــفــة لــه، وأحــ
ــاه، وبــقــســوة كــذلــك. وعــلــى الــرغــم  نــقــدنــا إيــ
مــن اســتــبــشــاعــي كيفية تــصــويــره المــســألــة، 
احتراما  تحمل  ولا  معيبة،  أراهـــا  بطريقة 
إلا  كثيرين،  رمزياتٍ لأناس  لقضية تحمل 
أنــه لــم يــمــسّ، مــبــاشــرة، فــي هــذا المــوضــوع، 

بثابت أو مقدّس إسامي. 
 بهم 

ُ
ــفِــل

َ
أبــعــد مــن ذلـــك، كــثــيــرون مــمــن يَــحْــت

بــعــضــنــا، أو يــعــيــد نــشــر مــا يــكــتــبــونــه على 
»فــيــســبــوك« أو تــغــريــداتــهــم عــلــى »تــويــتــر 
يسيئون« أكثر من ذلك أحيانا، بما في ذلك 
محطات  وعبر  التلفزيونية،  برامجهم  في 
ــتـــار بــعــضــنــا  ــة، ولــــكــــن يـــخـ ــعــــروفــ ــفـــزة مــ ــلـ تـ
الصمت عنهم، بمن فينا بعض من يقفون 
المؤسسات  تلك  الراهنة ضد  الحملة  خلف 
بــشــارة. مرة  والبحثية وعــزمــي  الإعــامــيــة 
 
ً
ــا أراه فــعــا تـــبـــريـــراً لمــ لـــيـــس  أخـــــــرى، هـــــذا 

مــســتــبــشــعــا، وأنــــا مــمــن تــشــرفــوا غــيــر مــرة 
ات مع أردوغــان وأربــاش، في أميركا  بلقاء
ــا،  ــم ألمـــــس فــيــهــمــا إلا إخـــاصـ ــ وتـــركـــيـــا، ولـ
ــد مــنــهــمــا إلا حـــبـــا وحــــرصــــا عــلــى  ــ ــم أجـ ــ ولـ
الإســـام والمــســلــمــين، عــلــى عــكــس مــا حــاول 
أن يــوحــي بــه صــاحــب المــنــشــور الـــذي أثــار 
الــزوبــعــة. وكــثــيــراً مــا عــبّــرت عــن رأيـــي هــذا 
اتــي الــخــاصــة، بــل وفــي مــقــالات،  فــي فــضــاء
بــمــا فـــي ذلـــك فـــي »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ولــم 
يسعَ أحد يوما إلى لجم رأيي، ولا أقبل من 
. بمعنى آخــر، لم 

ً
أحد أن يتدخل فيه أصــا

 
ِّ
يكن الأمر يحتاج إلى هذا التضخيم وشن

التي  والمشاريع  بشارة  على  شعواء  حملة 
ــحْــبــيــكِ خطوط 

َ
ت يُــشــرف عليها، ومــحــاولــة 

ــد الإســـــــام ودولـــــة  مـــــؤامـــــرةٍ مــــوهــــومــــةٍ ضــ
أن يكون  اللهم  هـــا،  عَــمُ وقوفه وراء

ْ
يُــز قطر 

الهدف هو ذلك بعينه، أي إجهاض جهده 
ومــــشــــروعــــه، ولــــيــــس غـــضـــبـــا مــــن مـــنـــشـــورٍ 

ياقة والاحترام.
َّ
سخيفٍ يفتقد الل

ليست هذه السطور طلبا لعداوة أحد، ولا 
أصدقاء  مع  العاقة  توتير  إلــى  هي سعي 
أحرص على صداقتهم. كذلك فإنها ليست 
طمعا  ليست  وهــي  لأحــد،  تزلفا  ولا  تملقا 
ــم أن الأســــلــــم، في  ــ ــد، بـــل أزعـ ــ فـــي رضــــى أحـ
السياسية والمصلحية  الوضاعة  حسابات 
هـــو الــصــمــت لمـــن هـــو مــثــلــي، خــصــوصــا إن 
كــان صــاحــب الــشــأن لا يــتــوقــع شيئا مني، 
 .

ً
دع عـــنـــك، أنــــه قـــد لا يــعــجــبــه المـــقـــال أصــــا

مفاهيم  ة  ثمَّ الإشـــارة،  وكما سبقت  ولــكــن، 
تمنعني من  عــنــدي  وأخــاقــيــة  تــأســيــســيــة 
أن أسكت عن كلمة حق أراهــا وأؤمــن بها، 
هــذه  منطلق  المــفــتــرض.  ثمنها  كـــان  مــهــمــا 
ــهَــا  يُّ

َ
 وعـــا: »يَـــا أ

َّ
الــســطــور قـــول المــولــى جَـــل

ــهَـــدَاءَ  ـ
ُ

ـــهِ ش
َّ
 لِـــل

َ
امِــــين ــــوَّ

َ
ـــوا ق

ُ
ـــوا كُـــون

ُ
 آمَـــن

َ
ـــذِيـــن

َّ
ال

 
َّ

لا
َ
أ ىٰ 

َ
عَل وْمٍ 

َ
ق  

ُ
آن

َ
ن

َ
ش كُمْ 

َّ
يَجْرِمَن  

َ
وَلا قِسْطِ 

ْ
بِال

)المائدة:  وَىٰ« 
ْ
ق

َّ
لِلت رَبُ 

ْ
ق

َ
أ هُوَ  وا 

ُ
اعْدِل وا 

ُ
عْدِل

َ
ت

8(. من نافلة القول أنه لا توجد عداوة بيني 
وبين بشارة، والذي هو مفكر عربيٌّ عميق 
يهاجمونه  ممن  كثيرين  أن  وأزعـــم  ومُــلــمّ. 
اليوم لا توجد بينهم وبينه عداوة جذرية، 

التعامل  وكيفيات  والمليشيات،  الحكومة 
معهم؟

ــذا  مــــا يــــحــــدث فــــي الـــــعـــــراق مــــن نــــمــــاذج هـ
المــشــهــد المــهــين لــإنــســان ولــلــكــرامــة يــتــكــرّر 
ــدن،  ــيـــاء والمــ ــرات عـــديـــدة يــومــيــا فـــي الأحـ مــ
وفـــي الـــســـاحـــات، وفـــي مــراجــعــات الـــدوائـــر 
ــي الـــســـجـــون  ــ ــا فـ الـــحـــكـــومـــيـــة، وخــــصــــوصــ
المــكــتــظــة بــــالأبــــريــــاء والمــعــتــقــلــين مــــن دون 
ــا تــــم احـــتـــجـــازهـــم لأصــولــهــم  تـــهـــمـــة، وإنــــمــ
وتقارير  السجون،  أرقــام  بدليل  المناطقية، 
منها منظمة  الدولية،  الحقوقية  المنظمات 
ــــي  ــذا الاتـــحـــاد الأوروبـ الــعــفــو الـــدولـــيـــة، وكــ

والأمم المتحدة. 
ــراقــــي  ــلــــى أي عــ ــعــــب عــ ــد مـــــن الــــصــ ــعــ لـــــم يــ
الـــــــيـــــــوم، وبـــــعـــــد ســــبــــعــــة عــــشــــر عـــــامـــــا مــن 
ــوات  ــقـ الـ أن جــــرائــــم  يــلــمــس  أن  ــــال،  ــتـ ــ الاحـ
تسمياتها  بمختلف  الــحــكــومــيــة،  الأمــنــيــة 
وملحقاتها من المليشيات، ضد العراقيين، 
مـــنـــهـــج، ولـــيـــســـت تـــعـــامـــا فــــرديــــا. بــــل هــي 
ــــزاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  عــقــيــدة أحـ
اجتثاث  الأميركي، بعد  جاء بها الاحتال 
بحجة  وإبــادتــه،  السابق  العراقي  الجيش 
الــطــائــفــيــة، وزج أكـــثـــر مـــن مــلــيــون عــراقــي 
فــــي الـــســـجـــون، بــــــدأت الـــتـــأســـيـــس لــجــيــش 
ضـــعـــيـــف، وتـــقـــويـــة مــلــيــشــيــات جـــــاءت مــن 
إيران، والتأسيس لمليشيات جديدة تابعة 
النظام.  لحماية  الإيراني  الثوري  للحرس 
ولــيــس هــــذا فــحــســب، بـــل يــدعــو مــعــمّــمــون 
ــوات  ــقــ ــــزو الأمــــيــــركــــي الــ ــغـ ــ ــروا بـــعـــد الـ ــ ــهـ ــ ظـ
إلى  مناسبة،  كل  في  والعسكرية،  الأمنية 
قــتــل كـــل مـــن يـــرفـــض الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
بأكثر  الــحــكــم، عما  الانــقــاب على  ويــريــد 
الأقــــوال تــعــبــيــرا لــهــذه الــحــالــة قـــول رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق، نــــــوري المـــالـــكـــي، الــــذي 
ــتـــحـــدة مــــن مــنــصــبــه:  ــــات المـ ــــولايـ طــــردتــــه الـ
الحكومات  تستمر  بل  ننطيها«!  ما  »بعد 

ــــواء لــنــاحــيــة الــفــكــر أو الــغــايــة المــتــمــثــلــة  سـ
فــي الــتــأســيــس لــديــمــقــراطــيــة عــربــيــة واعــيــة 
هذا  متخلفة.  قمعية  أنظمة  من  ومتحرّرة 
لا يــعــنــي تبخيس الاخـــتـــاف فــي المــشــارب 
الفكرية والسياسية والفلسفية والمنهجية. 
ــا أعـــرفـــه أن مـــن يــشــنــون الــحــمــلــة  ــكـــن، مـ ولـ
لهم  مخالفين  مــع  يتحالفون  بــشــارة  عــلــى 
دينيا.  وحتى  بل  وسياسيا،  إيديولوجيا 
ــنـــاة الـــرجـــل  ومــــن ثــــمَّ يــصــبــح الـــغـــمـــز مــــن قـ
»الــصــلــيــبــيــة«  لـــنـــاحـــيـــة ديـــنـــه واتــــهــــامــــه بـــ
ومـــحـــاولـــة الــعــبــث بــكــنــه الإســـــام وروحــــه، 
ٍ أبـــلـــج، تــجــنــيــا فـــي الــحــد 

ــــينِّ دونـــمـــا دلــيــل بَـ
الأدنى، وقرينة وجود حسابات أخرى. 

ــذا المــقــال.  ألمــحــت إلـــى تــــرددي فـــي كــتــابــة هـ
 عـــن الــتــأســيــس المــفــاهــيــمــي 

ً
ولـــكـــن، وفـــضـــا

 ،
ً
ــفـــا والأخـــــاقـــــي المـــحـــفـــور فــــي وعــــيــــي، طـ

المشار إليه آنفا، وجدت أن »طلب السامة« 
هو  من  على  مفروضة  فالمعركة  يجدي،  لا 
ــواء تــكــلــمــت أو لـــم أتــكــلــم، فــأنــا  ــ مــثــلــي. وسـ
مشمول فــي الــهــجــوم، الــذي وصــل إلــى حدَّ 
اتــهــام »إســـامـــيـــين«، حُــسِــبْــتُ عــلــيــهــم، بــأن 
تجميلية«،  »ديــكــورات  يستخدمنا  بشارة 
 
َّ
وبأنه »اشترى ذممنا«! بل إن أحدهم شن

لــــلأخــــاق والأدب  هـــجـــومـــا لاذعــــــا، يــفــتــقــد 
ة، عــلــى الأســـتـــاذ الــكــبــيــر الــفــاضــل،  والمــــــروء
ســيــف عــبــد الــفــتــاح، لأنـــه يــعــمــل فــي المــركــز 
ــو لا يــعــمــل فــــيــــه(، ومــشــكّــكــا  ــ الـــعـــربـــي )وهــ
ــــردّد هــــؤلاء  ــتـ ــ ــه، ولا يـ ــ ــعــ ــ ــي نـــيـــاتـــه ودوافــ فــ
فـــي المــــزايــــدة عــلــيــنــا وكـــأنـــنـــا نــبــيــع ديــنــنــا 
حين  في  الدنيا،  الحياة  بعرض  ومبادئنا 

يزكّون فيه أنفسهم!  
لــيــس مثلنا مــن يــبــيــع دينه  أقــــول:  لــهــؤلاء 
 يؤمن به، مهما كان الثمن ومهما 

ً
أو مبدأ

ا 
ّ
ات. أنــتــم لــســتــم أحـــرص من ـــراء ــ كــانــت الإغـ

ــي لأعــجــب إن  عــلــى ديــنــنــا وعــقــيــدتــنــا. وإنــ
كان بعض نافخي الكير من هؤلاء قد رأوا 
ــرأوا لــنــا رأيـــا فــيــه تــنــازلًا  مــنــا مــوقــفــا، أو قــ
عــن مــبــدأ. لــن تــجــدوا، أتعلمون لمــاذا؟ أولًا، 
لأننا لا نقبل ذلك على أنفسنا. وثانيا، لأن 
تنا، ولا نقبل صدقة  عملنا قائم على كفاء
ته أو استغاله. وثالثا، لأن أحداً 

ّ
أحد أو من

أبــداً. وكما  ا ذلك، ولن يطلبوا 
َّ
لم يطلب من

أن فـــي الــتــلــفــزيــون والــصــحــيــفــة وغــيــرهــمــا 
ــة  ــة  فــــــي مـــؤســـسـ ــ ــيــ ــ ــــامــ مــــــن مـــــشـــــاريـــــع إعــ
ــكــــون عــنــدهــم  ــا مــــن قــــد يــ ــديـ ــيـ ات مـ فـــــضـــــاء
ــنِ والمــتــديــنــين،  ــدَيُّ

َ
حــســاســيــة مــن أنــمــاط الــت

ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة مـــن الـــديـــن نــفــســه، ولا 
يــحــجــر أحـــد عــلــيــهــم، مــا دام لــم يــتــجــاوزوا 
 
َ
ــنــين ــدَيِّ

َ
ــإن فــيــهــا مُــت عــلــى حــقــوق غــيــرهــم، فـ

أحدٌ  هُم بحرية، ولا يحجُر 
َ
ن دَيُّ

َ
ت يمارسون 

عليهم أيضا. يكفي أي موضوعيٍّ أن يتابع 
ــذه الــصــحــيــفــة لــيــرى  ــرأي فـــي هــ ــ ــقـــالات الــ مـ

تنوّع مشارب كتابها. 
ــة  لـــي مـــع المـــركـــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســ
ــوام، وهـــي المــدة  الــســيــاســات قــرابــة ســتــة أعــ
الــتــي أكــتــب فــيــهــا مــقــال رأي أســبــوعــي في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. هـــذه شـــهـــادة حـــق. لم 

بــعــد المــالــكــي عــلــى نــهــجــه، خــصــوصــا بعد 
المليشيات  وتمدّد  الشعبي،  الحشد  تشكل 
والمرتبطة  سليماني،  قاسم  أسسها  التي 
ــمّـــاة الــولائــيــة،  ــي، والمـــسـ ــرانــ بــالــحــرس الإيــ
ــال، عــــادل  ــ ــقـ ــ ــيــــس الــــــــــوزراء المـ وتــــتــــويــــج رئــ
ــذه الــفــصــائــل فـــي الـــعـــراق  عــبــد المــــهــــدي، هــ
ــعـــراقـــي،  ــن الـــجـــيـــش الـ واعـــتـــبـــارهـــا أهـــــم مــ
ــد الــشــعــب.  الــحــكــم ضـ ــع الأول عـــن  ــدافــ والمــ
ــة عــبــد  ــ ــاسـ ــ ــاء رئـ ــ ــنـ ــ ــي أثـ ــ ــســــت، فـ ــأســ وقــــــد تــ
المهدي الحكومة، قوات حفظ القانون التي 
اعـــتـــدت عــلــى الــصــبــي الـــقـــاصـــر وأهـــانـــتـــه، 
مـــن الــعــنــاصــر الـــولائـــيـــة وعـــنـــاصـــر جــيــش 
المهدي التي عاثت فسادا في أولى سنوات 
الاحــتــال. ومــن مكتبه الـــذي يــتــرأســه أحــد 
أتــبــاع المــعــمّــم عــلــي الــشــهــرســتــانــي فــي قــم، 
بــاعــتــراف رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق، إيــاد 
عـــــــاوي، خـــرجـــت أوامـــــــر الـــقـــنـــص والــقــتــل 
والاخــــتــــطــــاف، وفـــــي مــقــدمــتــهــا اخــتــطــاف 
ــفـــات  الــــفــــتــــيــــات المـــــتـــــظـــــاهـــــرات مــــــن مـــســـعـ
وطــبــيــبــات، وتــعــذيــبــهــن والاعـــتـــداء عليهن 
وقــتــلــهــن. هـــــؤلاء هـــم قــتــلــة مـــا يـــزيـــد عــلــى 
من  أكثر  ومختطفو  سلمي،  متظاهر  ألــف 
ســبــعــين مـــتـــظـــاهـــرا، فــــي ســــاحــــات تــحــريــر 

العراق. 
وعلى الرغم من ذلك، يُصدر رئيس الوزراء 
المــلــيــشــيــات  قـــــادة  أو  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أو 
أو  أعمالا فردية،  بيانات تسمي ما يجري 
طــرفــا ثــالــثــا، وســمّــاهــا الــكــاظــمــي أشــبــاحــا! 
ــذه مــا  والأدهــــــــــى أن مـــلـــيـــشـــيـــات الـــقـــتـــل هــــ
ــة أعـــــــراض  ــيــ ــامــ ــا حــ ــهــ ــأنــ تـــــــــزال تـــتـــبـــجّـــح بــ
الـــعـــراقـــيـــين وشـــرفـــهـــم. وهـــــذه نــغــمــة بـــدأت 
ولـــم تــنــتــه، مــنــذ إعــطــاء قــائــدهــم العسكري 
المــالــكــي، بالتنسيق مــع قائد  الــعــام، نــوري 
سليماني،  قاسم  المغتال  الإيراني  الحرس 
والاحــــــــتــــــــال، الأوامـــــــــــــر بــــانــــســــحــــاب فــــرق 
ــل، وإدخـــــــال مــســلــحــي  الـــجـــيـــش مــــن المــــوصــ

يحدث يوما أن طلب مني عزمي بشارة، أو 
أحد حوله، أن أعبّر عن موقف معين. أيضا، 
لم يحدث يوما، أن مُنع مقال لي من النشر، 
أو تــلــوعــب فـــي مـــحـــتـــواه، لأنــــه لـــم يــعــجــب 
الإدارة، وبعض مقالاتي، بالمناسبة، تحمل 
سا »إساميا« أو تدافع عن الإساميين. 

َ
نف

أبــعــد مــن ذلـــك، لــم يــراجــعــنــي بــشــارة يــومــا، 
الرغم  أو ناقداً، في رأي كتبته، على  عاتبا 
من أني أعلم أن بعض آرائي قد لا تعجبه. 
ومن باب الموضوعية، راجعني مرة واحدة 
أحــد برامج  فــي  لــي  مــشــاركــة  عاتبا بسبب 
الــعــربــي، اســتــخــدمــت فيها لغة  الــتــلــفــزيــون 
غير أكاديمية وغير مهنية في نقد حركتي 
أن مشاركتي كانت  حماس وفتح معا، مع 
»مــحــلــل ســـيـــاســـي«. يــومــهــا قــــال لــــي: من  كـــ
حــقــك أن تــعــبّــر عــن رأيـــك كــمــا تــشــاء، ولكن 
ــنـــاســـب أن تــســتــخــدم صــفــتــك  لـــيـــس مــــن المـ
نا في معركة لسنا  باحثا في المركز في زجِّ
طرفا فيها. إذن، كانت مشكلته في تحولي 
إلى طرف في معركة فصائلية وسياسية، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه كـــان مــن المــفــتــرض أنــي 
أتحدث بصفتي باحثا في المركز، ولم تكن 
المشكلة في الرأي نفسه. ليس عزمي بشارة 

إليها،  )داعــــش(  الإســامــيــة  الــدولــة  تنظيم 
وتــدمــيــرهــا هـــي والمـــــدن الــغــربــيــة الــكــبــيــرة 

العصية على الإخضاع. 
اقـــتـــرفـــت حـــكـــومـــات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
منظمة،  الكاظمي جرائم  لحكومة  السابقة 
يــعــد بــعــضــهــا جــرائــم حـــرب، بــحــق الشعب 
الـــعـــراقـــي، وكــــل مــنــهــا تــســتــر عــلــيــهــا أمـــام 
الـــشـــعـــب بـــإنـــشـــاء لــــجــــان تــحــقــيــق تــوضــع 
نــتــائــجــهــا عـــلـــى الــــرفــــوف وتـــهـــمـــل تــمــامــا. 
على  تسير  الــراهــنــة  الحكومة  أن  والــبــادي 

مـــعـــاديـــا لــــإســــام، ومــــن ادّعــــــى غــيــر ذلـــك، 
ليس  ببرهان ساطع. وهو  يأتي  أن  فعليه 
»صــلــيــبــيــا« كــمــا يـــقـــول أحــــد مـــن شــهــرتــهــم 
البضاعة المزجاة في زمن وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وهـــو لــيــس »صــهــيــونــيــا« ولا 
التافهين من  »جاسوسا« كما يزعم بعض 
سقط المتاع. بل دعوني أجزم بالتالي: لقد 
جلست إليه مرات كثيرة، ولي معه نقاشات 
مــطــولــة، ولــم أرَ مــنــه إلا احــتــرامــا لــإســام. 
وشخصيا، أرى فيه نتاج حضارة الإسام. 
مشروع  وراء  المفكر  العقل  يكون  أن  أيعقل 
العربية«،  للغة  التاريخي  الدوحة  »معجم 
الذي يروم حفظ اللغة العربية، لغة القرآن 
ــدواً لــإســام؟  الــكــريــم، وتــعــزيــز دورهـــــا، عــ
قـــد يـــكـــون لـــبـــشـــارة رأي فـــي إيــديــولــوجــيــا 
»الإســام  بتيارات  ما توصف  وطــرق عمل 
لها.  معاديا  ليس  أبــداً  ولكنه  السياسي«، 
أقول كاما أنا مسؤول عنه. وفي ما أعلم، 
فــأغــلــب المــثــقــفــين الإســـامـــيـــين، أنــفــســهــم، لا 
يخلطون بــين الإيــديــولــوجــيــا والـــديـــن. أمــا 
أنــه »صــهــيــونــي«، وهــي بالمناسبة  مــســألــة 
تعريض بكونه فلسطينيا من أصل مليون 
ونصف مليون، هم صامدون على أرضهم 
ما شئت  قل  المهزلة.  قمة  فهذه  التاريخية، 
فــي آرائــه السياسية حــول الــصــراع قبل أن 
يــخــرج هــاربــا بــحــريــتــه مــن دولـــة أبــارتــايــد 
نــافــح، ولا يــزال، عــن حــق شعبه فيها، لكن 
أن تزعم أنه عميل لها، فهذا عيب وسفالة. 
ــا نــاشــط من  ــم مـــن الــشــعــر بــيــتــا، أنـ ــدكـ وأزيـ
ــي أمــــيــــركــــا، ويـــكـــفـــي أن  ــ أجــــــل فـــلـــســـطـــين فـ
تــضــع اســـمـــي فـــي »غــــوغــــل« بــالإنــكــلــيــزيــة، 
لــتــرى حــجــم الــتــشــويــه والـــهـــجـــوم الــشــرس 
الـــذي أتــعــرّض لــه مــن الــلــوبــي الصهيوني 
هــنــا، ومــع ذلـــك، فــإنــي مــا وجـــدت إلا الدعم 

والمؤازرة المعنوية من عزمي بشارة. 
راً إيديولوجيا  مُّ

َ
ن

َ
باختصار، أعلم أن هناك ت

دَينين، وأنا قادر على أن أكتب في 
َ
ت

ُ
ضد الم

ــذا لــيــس مـــوجـــوداً في  ذلــــك كــتــبــا، ولـــكـــن هــ
ــز الـــعـــربـــي والــتــلــفــزيــون والــصــحــيــفــة  ــركـ المـ
وعلمية(،  إعامية  مشاريع  من  )وغيرهما 
إمــكــانــيــة وجــــود بعض  أنــفــي  أن  مـــن دون 
، ولــكــنــي أزعــم 

َ
ـــدَيـــنـــين

َ
ـــت

ُ
 مــن الم

َ
ــســين ــحَــسِّ

َ
ــت

ُ
الم

ــارة لـــيـــس مــنــهــم،  ــشــ ــا بـــــأن عـــزمـــي بــ ــازمــ جــ
ولا يــســمــح بـــذلـــك، ولا هـــو يــحــاكــم الــنــاس 
عـــلـــى أســــــاس الـــخـــلـــفـــيـــات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
ــلـــم مــــن مــوقــع  ــكـ ــتــــي يـــنـــتـــمـــون إلـــيـــهـــا. أتـ الــ
الرجل  طيبة  يقينا  وأعــلــم  وتجربة،  خبرة 
الشخصية، وأخاقه العالية، وتعاطفه مع 
الناس، ومسارعته إلى النجدة إن كان ذلك 
ضمن استطاعته. وإن أحببتم، أستطيع أن 
الإيديولوجي  رِ  مُّ

َ
ن

َ
الت من  نماذج  لكم  أذكــر 

عــلــى مــتــديــنــين فــي مــؤســســاتٍ يــعــمــل فيها 
اليوم،  الشعواء  الحملة  ون 

ّ
يشن من  بعض 

الــتــي أتــمــنــى أن تــقــف عــنــد هـــذا الــحــد، وأن 
لما  معا  نعمل  وأن  بالفكرة،  الفكرة  نناقش 

فيه خير أمتنا وحريتها وكرامتها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

خــطــى ســابــقــاتــهــا، بــدلــيــل رد الــفــعــل على 
ــبـــي. بـــســـرعـــة أمـــــر رئــيــســهــا،  جـــريـــمـــة الـــصـ
متناقضة  ات  بـــإجـــراء الــكــاظــمــي،  مصطفى 
ما  لمــعــرفــة  تحقيق  لجنة  بتشكيل  هــزيــلــة، 
ارتــكــبــتــه بــالــضــبــط قــــوات حــفــظ الــقــانــون. 
فيه رئيس جهاز  فيديو يظهر   

ّ
بُــث بعدها 

مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، الـــفـــريـــق الــــركــــن عــبــد 
الصبي،  فيديو  يشاهد  الساعدي،  الوهاب 
أهانوا  الذين  العسكريين  بإحضار  ويأمر 
ــيـــوم الــتــالــي،  ــي الـ الــطــفــل لمــحــاســبــتــهــم. وفــ
ات، وبمخالفة  جرى عكس كل هذه الإجراء
صــــريــــحــــة لــــلــــقــــانــــون الـــــعـــــراقـــــي الــــخــــاص 
وزارة  بــثــت  إذ  ــداث،  الأحــ بمعالجة شـــؤون 
الــداخــلــيــة فــيــديــو لــشــقــيــق الــصــبــي، المــتــهــم 
نفسه،  للصبي  أنها  مدعية  عجلة،  بسرقة 
ــك بــغــرض الــتــشــويــش عــلــى الــجــريــمــة،  وذلــ
ــواء غـــضـــب الـــعـــراقـــيـــين وخـــروجـــهـــم  ــ ــتـ ــ واحـ
الفعل المشين بحق صبي.  متظاهرين ضد 
ولا يقل تصرّف وزارة الداخلية هذا إهانة 
للعراقيين عن مشهد الصبي المهان، وغيره 
مــن الــجــرائــم الــتــي تــســتــمــر عــلــى أيــــدي من 
يسمّون أنفسهم »حماة العرض والشرف«.
منذ  الثائر  العراقي،  الشعب  وحــده شباب 
قــادر على  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 
إيقاف هذه الجرائم، ووضع حد لحكومات 
الجريمة المنظمة بحق العراق، وقد أعلنها 
فــيــديــو إهــانــة  الــشــبــاب صــراحــة، بمناسبة 
ــم: لــيــتــركــنــا  ــ ــــدهـ الـــصـــبـــي، حــيــنــمــا قـــــال أحـ
ــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات، ونــحــن  ــام هـ ــ الـــكـــاظـــمـــي أمــ
منهم.  بلدنا وشعبنا  نعرف كيف نخلص 
على  التحرير  انتصر شباب ساحات  وقــد 
الــطــغــمــة المــلــيــشــيــاويــة مــنــذ بــدايــة الــثــورة، 
وعــزلــوهــا تــمــامــا، ولـــم يــبــق لــه إلا تنظيف 
ــم إلـــى  ــهــ ــتــ ــالــ ــن رؤوســــــهــــــا، وإحــ ــ الـــــعـــــراق مـ

العدالة، لينالوا جزاء ما فعلوا.
)كاتبة عراقية في باريس(

الهجوم على عزمي بشارة... »اعدِلوا هو أقرب للتقوىٰ«

جرائم »حماة العرض والشرف« في العراق

كثيرون ممن 
يهاجمون بشارة اليوم 

لا توجد بينهم وبينه 
عداوة جذرية، سواء 

لناحية الفكر أو الغاية 
المتمثلة في التأسيس 

لديمقراطية عربية 
واعية

قد يكون لبشارة 
رأي في إيديولوجيا 

وطرق عمل ما 
توصف بتيارات »الإسلام 

السياسي«، لكنه أبداً 
ليس معادياً لها

جرائم القوات الأمنية 
الحكومية، بمختلف 

تسمياتها وملحقاتها 
من المليشيات ضد 
العراقيين، منهجية

وحده شباب الشعب 
العراقي الثائر قادر 

على وضع حد 
لحكومات الجريمة 

المنظمة بحق العراق
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